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  : مفهوم السرد -5

  :لغة-أ

أن الســرد في اللغــة « ":  لســان العــرب"تحيــل لفظــة الســرد في اللغــة العربيــة علــى معــان كثــيرة ، فقــد جــاء في 

ويقــال ســرد الحــديث ونحــوه يســرده ســردا ، إذا .. تقدمــة شــيء إلى شــيء تــأتي بــه متســقا بعضــه في أثــر بعــض متتابعــا 

 »أشـبهها الخلـق ومـااسم جامع للدروع وسـائر  والسرد.تابعه  وفلان يسرد الحديث سردا ، إذا كان جيد السياق له 

)1(.  

ها قــــــــــــــــأن سرد ، سردا ، وسرادا  الحديث أو القراءة ، أجاد سيا« "  : لامــــغة والأعـــــــــــالل"وورد في معجم 

  .)2( ».. .تابعه والكتاب قرأه بسرعة  : والصوم 

وهو يدل «: ، فقد ضمنه معنى الموالاة والتتابع ، يقول بخصوص لفظة السرد " ابن فارس"وأما ما أورده 

  .)3( »على توالي أشياء كثيرة تتصل ببعض من ذلك السرد اسم جامع للدروع وما أشبهها من عمل الحلق

درع مسرودة و مسردة بالتشديد « ) س ر د(في مادة " للفيروز أبادي" القاموس المحيط"و مما جاء في 

و فلان ، و تداخل الحلق بعضها في بعض ، و قيل السرد الثقب  و المسرودة المثقوبة فقيل سردها ، نسجها و ه

و هي ذو القعدة و ذو ، م في الأشهر الحرم ثلاثة سرد أي متتابعة ـــو قوله يسرد الحديث إذا كان جيد السياق له ،

أن اعمل سابغات  وقدر في « : ة التالية و جاء معنى السرد في القرآن الكريم متضمنا في الآي.)4(»ة و المحرم ـــــالحج

  .)5(»السرد واعملوا صالحا  أني بما تعملون بصير 

وكـان داوود عليـه السـلام يرفـع في كـل يـوم « وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن السـابغات هـي الـدروع 

وقـدر في السـرد  "بـز الحـواري ،درعا فيبيعها بستة آلاف درهم ألفين له وأربعـة آلاف درهـم يطعـم �ـا بـني إسـرائيل خ

إرشاد من االله تعالى لنبيه داوود عليه السلام في تعليمه صنعة الـدروع ، قـال مجاهـد في قولـه ، وقـدر في السـرد ، لا  "

ـــه فيقضــمها واجعلــه بقــدر وروي عــن قتــادة وغــير واحــد وقــال علــى بــن أبي  تــدق المســمار فيقلــق في الحلقــة ولا تغلظـ
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يقــــال درع مســــرودة إذا كانــــت مســــمورة الحلــــق : وقــــال بعضــــهم .حلــــق الحديــــد : الســــرد : طلحــــة عــــن ابــــن عبــــاس 

  :    واستشهد بقول الشاعر 

  )6(»وعليهما مسرودتان قضاهما       داود أو صنع السوابغ تبع  

ني ـــــــيعوي الذي ــــــــها من أصله اللغـــــــــستنتــج أن للسرد مفاهيم كثيرة ومختلفة ، منطلقة كليومما سبق 

ظيم و التتابع و النسج ، و قد أشارت إلى هذه المعاني الدراسات الحديثة التي تعامل الخطاب الأدبي بوصفه ــــالتن

  .شبكة نسيجية محكمة مكونة من عناصر متشابكة 

  : اصطلاحا -ب

ما قدمت في  القصص إذاتحتوي القصة على أحداث ما ، ويمكن لهذه الأحداث أن تشكل آلاف 

ياغات متعددة وأساليب مختلفة ، وهذه العملية ،أي إعادة تشكيل أحداث واقعة ما ،أو التقاط مماثل لتفاصيل ص

حكاية معينة من قبل الكتاب والروائيين هي ما أصطلح عليه بالسرد الذي سيغدو حسب هذه الوجهة الطريقة 

التي يتم من خلالها تحويل الحكاية إلى قصة فنية  )والإبداعية (الخيارات التقنية « التي تقدم �ا حكاية ما ،أو هو 

الهيئة التي تتشكل �ا الحكاية المركزية المتفرعة عنها حكايات أخريات في « أو هو بتعبير أحد الدارسين ، ) 7( »

للروائي أن  ويمكن. الأحداث على اعتبار أن العمل الفني الواحد هو نسيج متعددة من .)8( »العمل الروائي 

ولذلك فالسرد أو بالأحرى طريقة سرد الأحداث تساعدنا علـى .يشكل من الحدث الواحد عملا روائيا مكتملا 

تمييز أنماط الحكي المختلفة لأن أشكال القصص والحكايات ستصبح لها القدرة على تحديد نفسها بنفسها ، كما 

  .ستصبح لأشكالها القدرة أيضا على تقديم مضامينها 

أو  ، ل  يقوم به الراوي الذي ينتج القصة ، و هو فعل حقيقيـــــــــــــفع«  : اء أيضا أن السردــــقد ج و

كانية و الزمانية ، الواقعية و ـــــــروف المـــــــــــــــــــــمل الظــــــــــل السرد على سبيل التوسع مجـــــــــــو يشم.خيالي  ثمرته الخطاب 
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بقيام وسيط بين  القارئوسيلة توصيل القصة إلى المستمع أو « و قيل أيضا أنه  .)9( »تي تحيط به الخيالية ال

  .) 10(»الشخصيات و المتلقي هو الراوي 

-القصة(و) الكاتـب –الراوي (السارد : وتقوم العملية السردية بالمعنى السابق على ثلاثة عناصر هي

، وهذه العناصر الثلاث هي القناة التي تمر عبرها قصة ما ، كما ) القارئ-المروي له(والمسرود له )  المحكي 

الكيفية التي تروى �ا القصة عن طريق هذه القناة نفسها ، وما « سيصبح السرد اعتمادا على هذه العناصــر 

  .)11(»تخضع له من مؤثرات  بعضها متعلق بالراوي والمروي له ، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذا�ا 

و تكون العلاقة بين الراوي و المروي إليه عادة من خلال الأسئلة المباشرة أو غير المباشرة التي يطرحها 

أو يطرحها الثاني حين يواجه ما يستغربه أولا و ) شهريار و شهرزاد(متابعة الثاني لحكايته  ليضمن حسنالأول 

  .يوافق منطقه من كلام الأول 

لنا أن نقتصر على مجال التعبير الأدبي فسنخلص دونما صعوبة تذكر  إلى إذا ما قب« : يقول أحد النقاد 

و  ،تحديد السرد كعرض لحدث أو لمتوالية من الأحداث ، حقيقية أو خيالية دونما صعوبة ، عرض بواسطة اللغة

و (ي بصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة ،و من باب الصواب أن نشير إلى أن الضرر الأساسي لهذا التحديد الوضع

المتداول و المتميز عن غيره بالوضوح و البساطة  ربما كان هو انغلاقه و تقييده لنا داخل وضوحه كذلك ، إن هذا 

التحديد يحجب عن ناظرنا داخل كينونة السرد ذا�ا ما يؤسس على وجه التحديد إشكالا و صعوبة لأنه يلغي 

السرد بطريقة وضعية قد يعني التأكيد مع ما في الأمر  بكيفية ما حدود اشتغال السرد و شروط كينونته فأن نحدد

أكثر طبيعية من رواية  شيءمن خطورة على الفكرة أو الشعور القائلين بأن السرد ينساب من تلقاء ذاته و ألا 

  . )12(»قصة أو تنظيم مجموعة من الأفعال في أسطورة ،و في حكاية خرافية و في ملحمة أو في رواية 

فهي أكثر الأنظمة المستخدمة في نقل عوالم السرد  - كما موضح في الشاهد-  ى اللغةيركز الناقد  عل

أي هذه العوالم  تبدو لنا كعروض كتابية ـو هي في الحقيقة أكثر من ؛  –سواء الحقيقية منها أم الخيالية ما يجعلها 

يلة إظهاره على تجليته ، هذه ذلك فالسرد ظاهرة إنسانية ، لأنه يرتبط بنظام اجتماعي وثقافي معين، وتعمل وس

الوسيلة التي قد تكون اللغة أو غيرها من أدوات التواصل التي تستخدمها ا�تمعات الإنسانية قصد الانتفاع �ا أو 
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يصبح .حسب طرق التعبير المتعارف عليها أو حتى تلك الطرق الأكثر بدائية ، والمرتبطة بالنظام الذي تستخدم فيه

فعل لا حدود له ، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية ، يبدعه « السرد �ذا المعنى 

  .)13(»الإنسان أينما وجد وحيثما كان 

الباريسية  " لاتـــــــتواص"لة ـــــــــعدد الثامن من مجــــــــــم الشامل للسرد ، في الـــــــــــــهذا الـفه"رولان بارت"التقط 

ت أو كتابية ،وبواسطة الصورة ــــــــــلة شفاهية كانـــــــــــة المستعمـــــي بواسطة اللغـــــــــيمكن أن يؤدي الحك« : يقولوفيـه 

إنه حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولة .الامتزاج المنظم لكل هذه المواد وبالحركة وبواسطةثابتة أو متحركة ، 

لتاريخ والمأساة والدراما والملهاة ، والإيماء واللوحة المرسومة ، وفي الزجاج المزوق والحكاية والقصة والملحمة وا

  .)14(».. والسينما والأناشيد والمنوعات والمحادثات

وإذا كان السرد ماثلا في حياتنا �ذه الكيفية ،فإنه يمكن التقاط عدد لا حصر له من السرود شفاهية  

لسانية ، وسوف يوضح النظام الذي يستخدم فيه تجلياته المختلفة؛ أي سيظهره كانت أو كتابية ، لسانية أو غير 

دراسة النص الأدبي إلى  - أي علم السرد-و سيتجاوز العلم الذي يدرس هذه السرود.بالكيفية التي استعمل فيها

الاجتماعية و أنواع أخرى تتضمن قصصا تحكى ليصبح علم السرد يتداخل مع الدراسات السيميائية و التاريخية و 

  .الثقافية

كما . إذن، في مقدمة مقاله عن لامحدودية السرد ، و التنوع الكبير في أشكاله ،" رولان بارت "يتحدث 

        توبة ـــخدم  اللغة المكـــــــــعبير عن سرود شتى ، فهو يستــــدمها الإنسان للتـــثيرة التي يستخـــــيتحدث عن الطرق الك

  .الخ... و السينما، و المسرح ، و الصورة ، و الإيماءة ، طوقة ـــــــــــــــو المن

ات ـــــــــو قديم حديث ، يوجد في كل ا�تمعــــالسرد في زمان و مكان معينين فه"رولان بارت"و لا يحصر   

        »ان من غير قصة لا يوجد شعب لا في الماضي و لا في الحاضر و لا في أي مك« البدائية و المتحضرة بحيث 

و الشيء الأكيد في نظره أن السرد نظام لغوي يعكس من خلفه نظام ثقافة الامة التي أبدعته و حضار�ا  

الإخوة  "لغة ، و "  ألف ليلة و ليلة"فالأوديسة لغة  يدل نظامها على نظام ثقافة الأمة التي أبدعتها ، و 

، و " الحرب و السلم"، و " الشيخ و البحر"و " حي بن يقضان "و   "ث عن الزمن الضائعــــالبح"و "  كرامزوف

و لكن السؤال الذي . غير ذلك من الأعمال العملاقة إ�ا كلها  لغات يعكس نظامها ثقافة الأمم التي أبدعتها 

كيف الظفر ببنية السرد أمام  تعدد وجهات النظر الكثيرة التي حاولت وصف أشكال السرد " بارت"يطرحه 

  .  ؟) بروب  ليفي ستراوس ، الشكلانيون  (لمختلفة ا
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خريطة  السرد  الأعمال الأدبية المكتوبة و الشفوية و السنيما و التاريخ،  و كل الأشكال التي  تشمل

يوجد فيها عنصر السرد ؛ أي كل الأعمال التي تعتمد على ترتيب الوقائع بصورة يقصد منها  التأثير على المتلقي 

  .ك عن طريق الألفاظ المنطوقة أم المكتوبة أم عن طريق العرضسواء كان ذل

أكثر عمقا من التعريف السابق ،  Paul Ricoeur "بول ريكور"عند  تعريفا آخر للسرد تووجد

  .التأويلي  و الكوني  وإن كان ينطلق منه ، ويتجاوزه إلى الحديث عن الأنطولوجي  و

بالتأكيد على حقيقة ، كون أن السرد والحياة طرفان لا يمكن فهم في تعريفه للسرد ، " بول ريكور"ينطلق 

ويسعى . إن الحياة بلا عناء لا تستحق أن تعاش : أحدهما بمعزل عن الآخر ، وذلك تبعا لحكمة سقراط القائلة 

ص ــــــأن القص"    ولة الشائعة ، التي تقــولــــــــــلتوضيح هذه الرؤية الجديدة للسرد بمحاولته دحض المق" بول ريكور"

القصص تعاش والحياة " ، ففي رأيه تحمل هذه المقولة مغالطة كبرى ، إذ الأصح القول بأن " اة تعاش ـــــــتروى والحي

  "تروى 

للسرد ، والذي فصل بين القص والحياة ، وجد  بول ريكور أن  الخاطئولردم الهوة المنبثقة عن الفهم 

إن معنى السرد أو « : أن تكون أول خطوة لمحو هذه المغالطة ، وفي هذا المعنى يقول العلاقة بين النص وقارئه يمكن

من خلال العملية التأليفية، التي يصبح فيها القارىء )15(» القارئدلالته تنبثق من التفاعل بين عالم النص وعالم 

وبدون فهم عالم النص لن يكون .أحد المشاركين في فعل السرد ،  حيث يمنحه القدرة على إعادة الصياغة للحياة 

التركيز على ملمح ينتمي إلى أي عمل أدبي ، يفتح أمامه « لهذه العملية معنى ،  لأن الحديث عن هذا العالم يعني 

ون ــــيس النص بالشيء المغلق على ذاته ، بل هو مشروع كــــــــــاش فيه ، فلــــــــأفقا لتجربة ممكنة ، عالم يمكن أن يع

  .) 16(»ن الكون الذي نعيش فيه ــــــــصل عـــــــمنفجديد 

ينتمي دفعة واحدة إلى أفق تجربة العمل في « ه ــــــحديثه عن القارىء لأن" بول ريكور"وبديهي أن يركز 

  .)17( »الخيال،  و إلى فعله أو فعليهما الواقعي 

ن الحياة ، وذلك من خلال ع "ريكوربول "ويبدأ معنى السرد يتكشف تدريجيا ، عندما يدور حديث 

الألفة شبيهة  بيننا ،  وهذههي التي تحقق الألفة  ءتأكيده على حقيقة أن التجربة الإنسانية للفعل الإنساني والعنا

)  والعناء (الفهم الحصيف نفسه الذي يوجه فهم الفعل « هذا هو و بتلك التي نجدها في بناء حبكة قصة ما،

                                                           
،  1999 1ز القافي العربي  ، الدار البيضاء ، المغرب ،طـــــــــــــترجمة وتقديم سعيد الغانمي ، المرك) ول ريكور ـــــــــــفلسفة ب( الوجود والزمان والسرد  ،ديفيد وورد  -15

  .46ص

  .47ص نفسه،المرجع  -16
  .49/50ص،المرجع نفسه  -17
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بذلك تبطل مقولة أن الحياة تعاش والقصص تروى ، فالسرد يعاش أيضا كما ان  و،   )18(» ويوجه السرد أيضا

  .الحياة تروى أيضا 

والخاصية ما قبل السردية للتجربة الإنسانية ، هي أيضا نقطة يلتقي فيها السرد والحياة ، لان الحياة هي 

في جميعها يحتمل أن تكون  قصة في طور الولادة ، ودليلنا على ذلك هي أن كل واحد منا له قصة ما ، وهي

قصصا لم ترو من قبل أو قصصا تستدعي أن تروى ، وإ�ا في الحالتين تقدم نقاط رسو للسرد ، وهذا هو مطلب 

ية لهذا التحليل الوجودي للإنسان بوصفه واقعا في شراك ـــــــــــــــــــــوالنتيجة الرئيس« مبتغاه  و   قيقته ـــــــالسرد وح

السرد عملية ثانوية مطعمة بكوننا واقعين في شراك القصص أصلا ، إذن فقص القصص  أن القصص هي

الكثير من المعطيات ، إذ في  هذا الكلام يوفر .)19( »ومتابعتها هو محض استمرار لهذه القصص غير المنطوقة 

 . النهاية سيؤدي إلى النتيجة التي تؤكد أن القصص تعاش والحياة تروى 

هذا  يدرك  ، لا يتطابق والفهم البنيوي للنص ، و" بول ريكور"يه أن مفهوم السرد لدى والذي لا شك ف

فإن للنص معنى مختلفا تماما عن المعنى الذي يعرفه التحليل البنيوي فيما « :ذلك جيدا عندما يقول الباحث 

ان ، وبين الإنسان ونفسه ، يستعيره من اللسانيات ، فهو وساطة بيـن الإنسان والعالم ، وبين الإنسـان و الإنس

والوساطة بين الناس و العالم هي ما ندعوه مرجعية ، والوساطة بين الناس هي ما ندعوه بالاتصالية ، والوساطة 

 و المرجعية: ذه العناصر الثلاثة ـــــل الأدبي يتضمن هــــــالعم و.   ذاتي ــــــنفسه هي ما ندعوه بالفهم ال بين الإنسان و

  .) 20(»الفهــم الذاتي  و الاتصالية

بدأ مشكلتها  عندما تغادر ـــــــــــ، التأويلية التي ت" بول ريكور"ر الفلسفة التأويلية عند ــــــــــــــــهذا هو جوه

اللسانيات  باحثة عن ملامح جديدة للمرجعية والاتصالية والفهم الذاتي ، و في استطاعة العمل الأدبي توفيرها   

  .لما وفرت اللسانيات الوصفية والنفعية والنرجسية مث

لدى ريكور منزلة أنطولوجية ويتحول إلى مصدر أولي من مصادر المعرفة بالذات « يحتل السرد  ، إذن ، 

ورة أو قصة أو رواية مضادة ، ــــــوبالعالم والنص السردي ، مهما كان النوع الذي ينخرط فيه سواء أكان أسط

على أفقين ، أفق التجربة ، وهو أفق يتجه نحو الماضي ، ولا بد أن يكتسب صياغة تصويرية معينة تنقل  ويـــــــــينط

تتابع الأحداث إلى نظام زمني فعلي وأفق توقع ، وهو الأفق المستقبلي الذي يهرب به النص السردي بمقتضى 

مة تأويلها ، وبالتالي لا ينقل النص الواقع تقاليد النوع نفسه ، أحلامه وتصوراته ، ويوكل للمتلقي أو القارىء مه

                                                           
  .52 نفسه، المرجع -18
  .48ترجمة وتقديم سعيد الغانمي ، ص) فلسفة بول ريكور ( الوجود والزمان والسرد  ،ديفيد وورد -19

  .32ص السابق المرجع -20
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الفعلي مباشرة بل إنه ينقله بحسب مقتضيات سردية توجهها أعراف هذا النوع ، لكنه من ناحية أخرى ليس 

  .)21( »العالم بالمعنى المذكور –في –بالمغلق على ذاته ، بل هو تحويل لتجربة معيشة للوجود 

تصور ريكور مجموعة من المتواليات السردية يعاش فيها السرد  ، أن الحياة  في -مما تقدم  -يتضح 

كحقيقة  وتروى فيها الحياة كوجود فعلي لا يتحقق إلا بالرجوع إلى هذه المتواليات السردية التي هي شرط أساسي 

  .لمن يريد أن يفهم الحياة أولا ، ولمن يريد اكتساح حقل المعرفة الإنسانية ثانيا 

الــذي يكــون بــدوره قــد    Umberto Eco"  إمبرتــو إيكــو"ن هــذا الفهــم عنــد جــد المعــنى قريــب مــأو 

صــاحب روايــة اختــار الناقــد و الروائــي الإيطــالي  لقــدفللحيــاة بمعنــاه الواســع  ،  اوســع مــن مفهــوم الســرد ليجعلــه رديفــ

العــوالم الســردية لتوضــيح فهمــه الخــاص عــن التخييــل ، و ذلــك لســبب رآه مهـــما جــدا ،و تمثــل في   الشــهيرة " الــوردة"

   .)22(»تمنحنا راحة كبرى « كو�ا 

و  تشــاركها هــذه الوظيفــة . ؛ فهــي تبــدو علــى التمــاس معــه بــالواقع  تشــابه العــوالم الســردية بالإضــافة إلى 

فلهــا القــدرة علــى أن تقــول أكثــر ممــا نعيــه و نعيشــه ، لــذا فــإن الــوهم و الأفــلام الســينمائية،   المسلســلات  التمثيليــة 

و نعجب لـه أيمـا إعجـاب يسـتهوينا ، و يبـدو أن التخييـل  منطقـة وسـطى بـين الواقـع و اللاواقـع ، بـين   الذي يقدم

إنه لا بــد مــن المــزج ـــــــو الحيــاة الحالمــة الــتي نطلــع عليهــا في الروايــات كمــا في الأفــلام و المسلســلات،  لــذا ف     الحيــاة 

ع ـــــــينا أن نـؤول هـذا الواقـــــــو بمـا أن التخييـل السـردي يبـدو أكثـر طمأنينـة مـن الواقـع عل« و الواقـع       بين التخييل

  .)23(»لا سردياــــباعتباره تخيي

يكــون أن عمليــة المــزج هــذه تتطلــب تــأملا فيمــا يقــص علينــا ، فأحيانــا  علــى القــارىء " إيكــو"و لا يخفــي 

المـــزج بـــين العـــوالم الواقعيـــة و العـــوالم التخييليـــة ممتعـــا ، وفي مـــرات أخـــرى يكـــون ضـــروريا و في ثالثـــة ،و هـــي الأهـــم و 

  .الأخطر فقد يكون مقلقا  فيصل  إلى المأساوي، و تلك هي قمة الأعمال المتخيلة 

واحـــدة طبيعيـــة و ثانيـــة :يفـــرق بـــين نـــوعين مـــن الســـردية " إمبرتـــو إيكـــو"و لتوضـــيح هـــذه المســـألة أكثـــر راح 

بالفعل الذي يحكي سلسلة مـن الأحـداث الـتي وقعـت فعـلا ، « و أما الأولى فإ�ا مرتبطة أشد الارتباط .اصطناعية 

  .)24(»أ�ا وقعت فعلا) و هو كاذب(أو يعتقد المتحدث أ�ا وقعت أو يريد أن يقنعنا 

                                                           
  1992 1عربي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، طبحث في البنية السردية للموروث الحكائي ال(السردية العربية،  ،عبد االله إبراهيم  -21

  .10ص
  .187، ص1، ط2005نزهات في غابة السرد ، ترجمة سعيد بنكراد ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، المغرب ،  6 ،إمبرتو إيكو -22

  .189، صالسابق  المرجع -23
  .191صنفسه ،المرجع  -24
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فتتشكل من التخييل السـردي ، فهـي تتصـنع  «و أما النوع الثاني من السردية فيصطلح عليه بالاصطناعية 

  .  )25(»قول الحقيقة ، أو تتحمل مسؤولية قول الحقيقة في إطار كون خطابي تخيييلي

و لهذا النوع علاماته و إشاراته كالعنوان أو كلمة روايـة أو صـيغة اسـتهلال كتلـك الـتي نجـدها في الحكايـات 

  ". مكان كان يا"الشعبية من مثل 

لفصــل بــين الســرديتين غــير �ــائي ، و قــد لا يكــون مقنعــا إلى الحــد الــذي يجعلنــا مــثلا نقبــل مــع ذلــك فــإن ا 

بصــحة خــبر يــروى لنــا ، أو نكــذب حــدثا آخــر مــثلا قرأنــاه في روايــة أو شــاهدناه في فــيلم تــاريخي ،فــالتلازم يبقــى مــا 

 يمكــن أن لا نصــدق الثــاني ، لــذلك بــين العناصــر التخييليــة و العناصــر الواقعيــة ، فــلا يمكــن أن نقبــل الأول ، كمــا لا

  )26(»بحكـم وجـود أمثلـة مضـادة «فإن كل محاولة تسـعى لتوضـيح و إبـراز الاخـتلاف بـين السـرديتين سـتبوء بالفشـل 

  .يمكن من خلالها الحديث عن الأثر الواقعي في السردية الاصطناعية،  و الأثر التخييلي في السردية الطبيعية .

نــادرا مــا تســتهل «هــو أن الســردية الطبيعيــة تمتــزج في الغالــب بعناصــر واقعيــة ، فهــي حقــا للاهتمــامإن المثــير 

  .)  28(»يبدأ دائما بعنصر حقيقي «و العكس تماما يحدث مع السرد الاصطناعي ، فهو .  )27(»بعناصر تخييلية

القـــارىء و الـــذي لا شـــك فيـــه أن هـــذا التضـــاد بـــين العناصـــر الواقعيـــة و العناصـــر الطبيعيـــة ســـينعكس علـــى 

إن الإحالات على الواقع في السرد التخييلي متداخلـة مـع العناصـر غـير الواقعيـة لدرجـة أن القـارىء «بالدرجة الأولى 

الذي تعود على العيش داخل الرواية ، و يخلـط كمـا يجـب فعـل ذلـك ، يـين مـا ينتمـي إلى العناصـر العجائبيـة و بـين 

  .)  29(»يحدد موقعه بالضبط  ما يعود إلى العالم الواقعي ، لن يستطيع أن

و النتيجة هي الإيمان المطلق بالوجود الواقعي و الحرفي للشخصيات و الحوادث التي يفـترض أ�ـا مـن بنـات 

فعنــدما تســتطيع الشخصــيات التخييليــة التحــول مــن نــص إلى آخــر ، فهــذا معنــاه أ�ــا حصــلت علــى حــق « الخيــال 

  .)   30(»الحكي الذي ابتدعها  المواطنة في العالم الواقعي ، و تحرررت من

من الربط السابق إلى علاقة تبدو معقـدة إلى حـد مـا ، العلاقـة بـين السـرد و الحيـاة  و " إمبرتو إيكو"ينتقل 

هــي في الحقيقـــة تــدرجا أو انتقـــالا مــن المقاربـــة الأولى الـــتي تحــدث عنهـــا و هــو لا يشـــك أبــدا في أن الســـردية مرتبطـــة 

تصــق �ــا أشــد الالتصــاق ، ففــي الكثــير مــن المــرات قــد نفســر حياتنــا بأ�ــا حلــم ، و قــد بــالواقع كــون هــذا الأخــير مل

                                                           
  .192صنفسه ، المرجع -25
  193ص نفسه ، المرجع -26
  195ص،المرجع نفسه  -27
  195المرجع نفسه ، ص -28
  .199ص، السابقالمرجع  -1
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ســيكون مــن الســهل ، إذن ، فهــم لمــاذا يروقنــا التخييــل الســردي  «يحــدث العكــس عنــدما نفســر حلمــا مــا بأنــه واقــع 

ســه مــن إدراك العــالم ، و نــا في الآن نفنكثــيرا إنــه يمــدنا دون قيــد أو شــرط بمــا يســمح لنــا ممارســة تلــك الملكــة الــتي تمك

إعادة بناء الماضي ، إن للتخييل نفس الوظيفة التي يقوم �ا اللعب فالطفل أثناء لعبه ، و هذا مـا قلنـاه سـابقا يـتعلم  

كيـــف يحيـــا ، لأنـــه يتصـــور وضـــعيات سيصـــادفها عنـــدما يصـــبح راشـــدا ،و نحـــن الراشـــدين نقـــوم مـــن خـــلال التخييـــل 

  ..) 31(»تجربة الحاضر و الماضي على حد سواء السردي بممارسة قدرتنا في تنظيم 

  :الخطاب السردي  -6

فقد  ؛- و هو الذي يهمنا في مجال سرديات الخطاب - تحديد مفهوم للخطاب السردي  يمكن مما سبق 

أجمع الدارسون على اعتباره  قولا يمكن أن يكون شفويا أو خطيا  يخبر عن حدث أو سلسلة أحداث ، و هذا 

التعريف يقرب الخطاب من النص، و يقربه من السرد ، و الواقع أن هذه المصطلحات الثلاثة تختلط على ألسنة 

و السرد؛ لأ�ا مصدر الفعل روى و الحكاية المتكلمين في أكثر من لغة واحدة ، فالرواية تعني نص أي خطاب 

 .أي الحدث المروي و قد اهتمت السردية �ذه المصطلحات كالخطاب والسرد والحكاية، وما يهمنا هو الخطاب؛

الكلام (، و هو يتحدد بمادته )أو الحكاية أو القصة أو المسرحية (و واضح أن مفهومه في السردية هو نص الرواية 

ف وأحداث ، و هذا العرض ــــــــــب مقصود تعرض مواقـــــــــــــــيتحدد بشكله جملا متلاحقة ذات ترتي ، و) أو الكتابة

  .   )32(ر الراوي، و بسرعة السرد، وبتعليقات المؤلف ـــــــــكوم  بوجهة نظــــــــمح

 "دوبوا جون"الذي قدمه و على العموم فإن الخطاب في المفهوم السردي يستخدم حسب المفهوم 

J.Dubois  الثالث، ويتّخذه مرتكزاً لتحليله البنوي، فمن وجهة  ينتصر للتحديد" رولان بارت"ألفينا  فمثلا

  .متتالية من الجمل نظر القواعد فهو سلسلة

كلها ... ومن المفيد القول إن الخطاب الروائي، و الخطاب القصصي، و الخطاب السيري، والأسطوري 

خطابات تندرج ضمن الخطاب السردي ، لذا كانت التحليلات التي سنعرض لها تقديما لإجراءات أو نماذج 

شتغل عليه متصلة بالحكي قابلة للاختبار على الخطاب الحكائي أيا كان نوعه ، وتكون تسمية نوع الخطاب الم

  .)33(مرة أخرى الشيء الذي يبرر عمق العلاقة بينهما 

                                                           
  .208صنفسه ، المرجع  -31
.                                                                                                                            89، 88واية ، ص معجم مصطلحات نقد الر  ،لطيف زيتوني  -32
 .28،ص) السرد ، الزمن ، التبئير( تحليل الخطاب الروائي ،سعيد يقطين  -33
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  :علم السرد  -7

فهو أول من تحدث عنه، و تبعه في ذلك  Aristotle"أرسطو"تعود الإرهاصات الأولى لعلم السرد لـ

 Novalis"نوفاليس"و ،  Friedrich Schleg شليغل"و  rHerde Johann Gottfried"هردر"

أما عن نشأة هذا العلم فهي ... Stephane Mallarmeيمالارم"و ،   Coleridge"كولريدج"و 

ين الروس ، ثم ـــــــــــــقيقية مع الشكلانــــــــــــشهد الانطلاقة الحتخصص حديث النشأة  ترتبط  بالقرن العشرين لذلك فهو

قمة تطوره في النصف الثاني من هذا القرن مع رواد البنوية و وصل إلى  .وث جماعة براغ و النقد الجديدــــــــمع  بح

  .دبية ات الأـــــــــ،و هو فرع معاصر من فروع الدراس

، بسبب قلة  المخزون السردي في الذاكرة القديمة، و  )34(»حقلا بكرا للمقاربات التجريبية« و يعد 

  .بسبب اتكائه على فن الرواية الذي ولد في العصر الحديث 

و بأشكال سردية . حداثة هذا التخصص و هناك من يربط ظهوره بالرواية من جهة الدارسون عندثيتح 

دراساته  في Claud.Levi.Straus" كلود ليفي ستراوس"فقد اشتغل .قديمة غير الرواية من جهة أخرى 

منهجه على الحكاية الخرافية،و "  Vladmir Prop "فلادمير بروب"الأنثروبولوجية على الأسطورة، و  طبق 

لبوكاشيو ، و  نحو سرده من  الحكايات الملحمية الديكاميرون Tisvetan.Todorov" تودروف"استلهم 

النتيجة هي أن هذا التخصص لا يرتبط بالرواية فحسب و إنما  يستند على التراث السردي الشفوي و المكتوب 

  .) 35(. معا 

                 Robert Schulze   "روبرت شولز:"يرون نذكر منهم ـــــكث  أسهم في تشكل علم السرد أعلام

رالد ــــــــــــج"و ، G.Gennete" ينيتـــــــــــج"و، Roland.Barth،  "  بارت"و " ودروفـــــــــــــط"و 

 " ازلــــــــــست"و ، Fridman"ردمان ـــــــــــــف"و ، Waynec.bouth" وثـــــب"و      "Gerald Princeبرنس

-k.fstanzel-   كيــــــــــأسبنس"و  "Eduard Uspensky  سيمور شاتمان"و" Chatman .  و

يعتبر علم السرد  من أهم فروع النقد البنوي فهو يرتبط بالفكر الذي قام عليه هذا النقد ،و يمثل العدد الثامن من 

احتوائه على مقالات ذات توجه بنوي ، و قد كان لها صيت مجلة تواصلات الباريسية منعطفا هاما في تاريخه ب

و مقولات الحكي الأدبي لتودروف    "رولان بارت"مدخل للتحليل البنوي للسرد ل: واسع ، و من أشهرها نذكر 

و من يحكي  . Jap Lintvelt،و حدود السرد لجرار جينيت ،و مقتضيات النص السردي لجاب لينتفلت

                                                           

  
،  1القاهرة ، مصر ، طبلاغة الخطاب و علم النص ،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، ،صلاح فضل  -34

  .275ص. 1996
  .81، ص1،2004السرد و مناهج النقد الأدبي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط،عبد الرحيم الكردي -35
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و الأسلوب السردي و نحو الخطاب المباشر و غير ،   Wolfgang Kayser كايزيرالرواية لـ ولغ غانغ  

و بوجود هذه المقالات أصبحت هناك طرائق في تحليل السرد الأدبي ما يدل على  .الخ...المباشر لـآن بانفليد  

الأشكال خصوبة هذا التخصص من الناحية الإجرائية ، و قد تحولت هذه الطرائق إلى مناهج �تم بدراسة 

خطاب "الذي عنوانه  1972سنة " جرار جينيت"و قد تبوأ علم السرد مكانة مرموقة بظهور مؤلف .السردية

  " .الحكاية

فهو " جرالد برنس "أو على حد قول ، و يهتم علم السرد باستنتاج القواعد التي تحكم الأنواع الأدبية 

  .سة مكونات الخطاب السرديلذلك فهو يسعى لدرا. )36(يستخدم نماذج النحو لدراسة أشكال معينة من الحكي

علم   logie و  سرد narrativeالمنحوت من Narratologieو أما فيما يخص المصطلح  

و من المعروف أن هذا الناقد هو أول من عرف أوربا بالفكر  .1969الذي ابتكره سنة  )37(فيسند إلى طودروف

  . الشكلية الروسية الشكلاني  الروسي حيث عد أول من ترجم  النصوص

حيث أشار إليه في مقال له صدر سنة " إخنباوم"ويقترن  الظهور الأول لهذا المصطلح بالباحث الروسي 

  .)38("كيف صيغ معطف غوغول :" عنوانه  1918

و قد نقل هذا المصطلح إلى العربية تحت مسميات كثيرة منها علم السرد و السرديات و السردية و 

التي   Narratologieو هي مصطلحات تحمل مفهوما واحدا هو ...السردانية و علم القص و نظرية القصة 

المولدة لمختلف أشكال  النصوص الحكائية قصد استنباط مجموع الأجهزة الشكلانية  ،التي تمثل النواة« تدرس 

                                                           
  .123،ص2003ن 1اجعة محمد بربري ،طترجمة عابد خزندار مر )معجم المصطلحات (المصطلح السردي ،جرالد برنس  -36
  .10بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ، ص(السردية العربية  ،عبد االله إبراهيم  -37
 - وهي تشتمل على أعمال العديد من  ,1930و 1910 كانت أحد المذاهب المؤثرة في ميدان النقد الأدبي في روسيا في الفترة بين العام المدرسة الشكلية الروسية

وهي أسماء , وجريكوريفينكور ورومان جاكوبسون ويوري تينيانوف وبوريس أيشينباوم فيكتور شيكلوفسكي المفكرين الروس ذوي التأثير الكبير على الساحة الأدبية مثل

 حتى الثلاثينيات وذلك يرجع إلى جهودهم التي بذلوها للتأكيد على خصوصية لغة 1914 عامبين ال النقد الأدبي أحدثت ثورة في ميدان

بالإضافة إلى تأثيرها  ,ويوري لوتمان مايكل باختين وقد كان للمدرسة الشكلية الروسية أثر كبير على العديد من المفكرين مثل. واستقلاليتها والأدب الشعر

. البنيوية وقد كان لأعضاء هذه الحركة الأدبية وأعمالهم انعكاسات على صعيد النقد الأدبي الحديث أثناء تطور المدرسة البنيوية وما بعد. بأكملها المدرسة البنيوية على

وهي تجمع في واقع الأمر بين مؤسستين أدبيتين في ذلك , وتعد الشكلية الروسية حركة متشعبة لا يجمع مناصريها فكرة موحدة ولا أهداف واضحة لجهودهم وأعمالهم

ولذلك فإنه من الأصح أن نتكلم عن الشكليين الروسيين بدل استخدام  ,والدائرة اللغوية في موسكو سانت بطرسبرغ في جمعية دراسة اللغة الشعرية الحين وهما

ويتعجب . وهو مصطلح يشير إلى معان يرفضها الشكليون أنفسهم, لهذه الحركةويذكر أن أول من أطلق مصطلح الشكلية هم المناهضون . مصطلح الشكلية الروسية

لأ�ا تعد سابقة في تاريخ النقد الأدبي في اجتماع عدد من النقاد على هدف , من الظروف التي أحاطت بنشأة الشكلية الروسية رادو سيردالسكو بعض الباحثين مثل

عن غيره علو نحو أقرب إلى الأسلوب  يمكن من خلاله دراسة الأدب وسماته التي تميزهObjective Method) (محدد وهو الوصول إلى تحديد منهج موضوعي

فكان الأدب قبل الشكلية الروسية يعامل على أنه صورة مرآتية عن سيرة المؤلف وخلفيته أو . التي كانت سائدة من قبلالعلمي وذلك في مقابل رفض الاتجاهات 

  ...https//ar.wikipedia.orgوخصوصيتهأما الشكليون فيعلنون أن الأدب منتج له استقلاليته , توثيقاً تاريخياً أو اجتماعياً 

، ترجم إبراهيم الخطيب ، الشركة المغربية للناشرين ) نصوص الشكلانيين الروس(كيف صيغ معطف غوغول،نظرية المنهج الشكلي ،إخنباوم-ب -38

  . 153، ص1982،  1المتحدين  و مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، لبنان ، ط
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لها أكثر من علاقة بمشكلة المعنى أو  (structurale)و يعني هذا أ�ا منهجية هيكيلية      الخطابات القصصية

  .)39(».(semiotique)و  العلامية         (semantique)الدلالية 

يخ و كل الأشكال التي خريطة علم السرد الأعمال الأدبية المكتوبة و الشفوية و السينما و التار  تشمل

يوجد فيها عنصر السرد ؛أي كل الأعمال التي تعتمد على ترتيب الوقائع بصورة يقصد منها  التأثير على المتلقي 

،  يتشكل إذن عالم السرد من الرواية .سواء كان ذلك عن طريق الألفاظ المنطوقة أم المكتوبة أم عن طريق العرض 

جعل اتساع ...و الأساطير  ،  و الحكايات الخرافية ،و الملحمة، و السيرة ، و الطرفة  ، و النادرة     و القصة 

ا�ال البحثي النتائج المترتبة على الدراسة السردية تختلف عن نتائج الدراسات التي اتخذت من شكل سردي واحد  

للتنظير مجالا للنظر و الدراسة في  كالرواية أو القصة القصيرة موضوعا لها كما أنه جعل العناصر التي تتخذ مجالا

  .) 40(هذه ا�الات مختلفة أيضا

، و هو أحد "فلادمير بروب "و أما عن استقامة هذا العلم فقد كانت على يد عالم الفولكلور الروسي

أعمدة المدرسة الشكلية الروسية ،و يعد أول من درس الحكاية الخرافية دراسة علمية استند فيها على المنهج 

ة قد دعت لقيام علم للأدب يكون العلمي شأنه شأن بقية أقرانه في المدرسة ، و من المعروف أن هذه المدرس

في دراسة الأشكال و القوانين التي تحكم بنية الحكاية " بروب"موضوعه الأدبية التي ستكون  من وجهة نظر  

إلى كبح جماح النزعة التفسيرية في قراءة النصوص «و مما يحسب لعلم السرد  في هذا الإطار أنه  يسعى . الخرافية 

فبدلا من تفسير النصوص يسعى علم السرد إلى استخدام القوانين التي تمنح .د الأدبي كما يحدث كثيرا في النق.

أما النقطة الثانية فهي أن الدراسات .و هو �ذا يسعى إلى تحقيق شرط علميته .النص ما يجده المفسر من دلالات 

و هيمنة المعتمد فشرد السردية أسهمت في زعزعة بعض القناعات الأدبية القديمة ، و منها طبقية النصوص ،

  .)41(» .العلمية لا يعترف بأدب رفيع و آخر متواضع و إنما كل النصوص سواء في قابليتها للتحليل السردي

فرع من فروع الشعرية أو البويطيقا،  فهو أصل من أصولها ، و ) 42(و يذكر هنا أن علم السرد أو السردية

خصائص هذا الخطاب « ه النثري والشعري، أو بمعنى آخر �تمبنوعي:  إذا كانت الشعرية �تم بالخطاب الأدبي

فإن علم السرد أو السردية كعلم متفرع منها أصبحت تعنى بسردية  ) 43(»النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

  .الخطاب الأدبي بصفة خاصة 

                                                           
  .18،ص1985مدخل إلى نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، دط،  ،سمير المرزوقي و جميل شاكر  -1

  .82السرد و مناهج النقد الأدبي، ص،عبد الرحيم الكردي -40
بيروت ،  الثقافي العربي ،الدار البيضاء، المغربدليل الناقد الأدبي اضاءة لأكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديامعاصرا ،المركز ،ميجان الرويلي و سعد البازعي -41

  .176،  2002، 3لبنان ،ط

  .هي طريقة لسرد الأحداث ما يجعل دلالة هذا المصطلح أقرب لمصطلح علم السرد  NARRATIVITEيتفق أغلب الدارسين على أن مصطلح  -4
  .23،ص1990، 2الشعرية ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ، المغرب ، ط  ،طودروف -43
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  :النظريات السردية  -8

بالمستوى الخطابي ، في حين اهتم سارت الدراسات السردية في اتجاهات مختلفة ، فقد اهتم البعض  

من ثم نشأت اتجاهات متعددة في «  البعض الآخر بالتركيب السردي ، كما انصب اهتمام آخرين بالدلالة و

  .) 44(»و تبلورت في مجاله مدارس كثيرة ضاعت فلسفا�ا في نظريات مختلفة    دراسة السرد 

  45:السرديات هناك من يتحدث عنهاتحدث الدارسون عن أكثر من اتجاه تنازع حقل 

 :المكان و الزمان و الإيديولوجيا  فيتحدث بالتالي  عن : بحسب الأطر الثلاث   -  أولا

 .1930إلى  1914النظرية الشكلية في روسيا في الفترة الممتدة من - 1

 .النظريات البنوية في فرنسا من أواخر الخمسينيات حتى أواخر الستينيات- 2

اركسية في روسيا بعد الثورة و التي توافقت مع الشكلانية ثم البنوية ثم مع نظريات ما بعد البنوية النظرية الم - 3

  .1968في فرنسا و إنجلترا و أمريكا بعد سنة 

و هما ،   style in fiction: هناك تقسيم ينطلق من الأسلوبية و يمثله ليتش و شورت في كتابيهما - ثانيا

  :هي  ،  ث اتجاهاتيحصران  السرديات في ثلا

  .يقسم العمل السردي إلى شكل و مضمون : اتجاه الثنائية  - 1

و هو اتجاه ينظر إلى العمل السردي بوصفه شيئا واحدا لأن الشكل لا يمكن فصله : اتجاه الأحادية  - 2

  .عن المضمون يمكن أن ندرج هنا الشكلية و البنوية 

سردي طبقا لمفهوم الوظائف في اللغة فهم يحلل أصحاب هذا الاتجاه العمل ال: اتجاه الجمعية  - 3

يحاولون التفريق بين مختلف خيوط المعنى طبقا لاختلاف الوظائف ، و تدرج في هذا الاتجاه المدرسة 

  .الأسلوبية 

مثلت أربعة جوانب في النص جوهرية هناك تقسيم ثالث يلخص الدراسات السردية في أربعة قضايا  - ثالثا 

  .)46(.النص ، المحيط الاجتماعي ،القارئ المؤلف ، : السردي  هي 

                                                           
  .83السرد و مناهج النقد الأدبي ، ص،عبد الرحيم الكردي  -44

  .90لى صإ 84من ص ،المرجع نفسه  -45
  .34/35نظريات السرد الحديثة ـ ترجمة حياة جاسم ،ص،والاس مارتن  -46
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بينما يهتم التقسيم .التقسيم الأول بالمظهر التاريخي و الجغرافي و التاريخي  - كما هو ملاحظ-يهتم  

الثاني بالجانب الأسلوبي اللساني، في حين يهتم التقسيم الثالث بالمداخل التي يمكن للقارىء من خلالها أن يفهم 

  .النص السردي 

يستمد أصوله من المظاهر التي شغلت دارسي السرد المعاصرين في الأعمال السردية « هناك تقسيم آخر  -  رابعا

  :و هذه المظاهر، هي  )47(»نفسها 

  .مع باختين و أصحاب الاتجاهات البلاغية و الأسلوبية : المستوى الخطابي  - 1

  .المستوى التركيبي مع برورب و جريماس و ستراوس  - 2

  .مع الاتجاه السيميولوجي و نظريتي القارئ و التفكيك : الدلالي  المستوى - 3

    لا يعتمد هذا التقسيم على المعايير الزمانية و المكانية و النصية و إنما يهتم بالمظاهر اللغوية للنص السردي   

؛بمعنى أ�ا توفرت و هي المستوى الخطابي و التركيبي و الدلالي،  و قد  أصبحت طرقا في تحليل النصوص السردية 

على آليات إجرائية سهلت على الدارسين مقاربة النصوص ، و قد غدت بمثابة مناهج بحثية لا يستغني عنها دارس 

  .السرد 

     ، فهو يعد من أكبر الاتجاهات المعاصرة في دراسة السرد  يبرز من التقسيمات السابقة  الاتجاه التركيبي   

    .السرد الذين توافق فكرهم مع الفلسفة البنوية التي ازدهرت  في ستينات القرن العشرينو ينتمي إليه أبرز نقاد علم 

ية  التي تدرس السرد كصيغة إنشائية ، و السرديات الدلالية السرديات الحصر  « :و من هذا الاتجاه يبرز تياران هما 

  .)48(.»التي �تم بتشكيل مضمون الحكاية و دلالته

 

 

السرد ظاهرة كونية تمتاز بالشمول و الخصوصية  ، و قد عرفه العرب كما عرفوا الشعر الذي قدروه تقديرا 

عاليا فبلغ عندهم المكانة الرفيعة ، و لم يكن ولعهم به حاجزا لمعرفة الفنون السردية التي تطرقوا  إليها ، وولجوا 

وسائل متعددة ، فلم تمنعهم فطر�م التي جبلت على الشعر أبوا�ا عبر أشكال مختلفة  ،و استخدموا للتعبير عنها 

كما يقول  رولان بارط  حين   بدأت، فمعرفتهم به  الأولىمنذ عصورهم  بدأتمن الخوض في  مغامرة السرد التي 

نفسه ، فلا يوجد شعب لا في الماضي و لا في  الحاضر و لا في  الإنسانيمع التاريخ " تحدث عن عالمية القصة 

                                                           
  .89السرد و مناهج النقد الأدبي،ص،عبد الرحيم الكردي  -47
  .ص ن،نفسه المرجع  -48
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كان من غير القصة ، فلكل الطبقات و لكل ا�موعات البشرية قصصها  و غالبا ما يتم تذوق هذه أي م

، و لأن جيده و رديئه  الأدبمن ثقافة  مختلفة ، و ربما متعارضة ، فالقصة تسخر من  أناسالقصص جماليا بين 

  )    1(" لتاريخ و الثقافة فإ�ا كالحياة ، حاضرها هنا القصة كونية و متجاوزة ل

الدراسات  الحديثة  أثبتتللعرب إذن تراث سردي زاخر و غني لا يقل أهمية عن التراث الشعري ، و لقد 

 أثبتتغنى هذا الحقل المعرفي الذي كان حاضرا في الحياة العربية عبر عصورها المختلفة هذا من جهة ، كما 

  . أخرىالدراسات نقص الاهتمام النقدي به عند القدامى مقارنة باهتمامهم بالنص الشعري  من جهة 

و عدم اهتمامهم به شيى آخر ، و لعل السبب راجع إلى عدة عوامل ، إن وجود السرد عند العرب شيىء 

افتنا العربية أحدثت شرخا و هوة سحيقة في ثق أوجدتا أهما النظرتان الدينية و اللغوية للنصوص السردية ، فقد 

بالخاصة  فحين تسمت الثانية بالعامة  ، و كان من نتائج تلك الفجوة قطع  الأولىتمايزا بين ثقافتين  سميت 

الصلات بين الثقافتين فأهمل  بذلك السرد نتيجة تسلط الثقافة الخاصة  على العامة و انحيازها  العلني و الصريح 

في الغالب  أخذتتمام بالسرد على الرغم من وجود كما هائل من النصوص التي الاه لتأخر أدىللشعر  ما 

فيه مراجعة التراث  بدأتالصفة الشعبية ، و امتدت النظرتان اللغوية و الدينية  حتى العصر الحديث  الذي 

ث سردي عربي بعدما له الاعتبار عبر بوابة المثاقفة التي نبهت الدارسين إلى وجود ترا أعيدالسردي و مكنونانه،  و 

إلى  الأنظارمن شدت  أولالتي كانت  الأوروبيةهذا التراث منه نتيجة انبهارهم بالثقافة  للبعض منهم خلو  تأكد

عوالم السرد العربي  ، فعاد الدارسون العرب بعدئذ إلى تراثهم فقرؤوه و اكتشفوا ان السرد عبر كما عبر الشعر تماما 

العربي ، و أثبت المنقبون في التراث  وجود تراث سردي  من خلال العديد  نسانالإ أحوالفي جميع عصوره عن 

و الحديث و الخبر و  خبارالأالقصص و الحكايات و :من المصطلحات التي ترسخت في التراث العربي مثل 

و وتنضوي كل   الخ...و الخرافة و المقامة و الكرامة و الرحلة و النادرة الأسطورةالحكاية و السيرة و الملحمة و 

و هي " هذه المصطلحات ضمن الدوائر المفهومية لمصطلحات السرد و القص  و الحكي و الخبر و الرواية ، 

و ما إلى ذلك ، و توضيحه  ، و استظهاره و تبينه،الآخرين به  أخبارمصطلحات تفيد في مجملها نقل الحديث و 

شخص واحد أو جهة شائعا أي يحرره و يخرج به من احتكار مما يوسع دائرة انتشاره و يجعله معلوما و معروفا و 

كلا منها يستقل بجزئية   أنخرين شركاء فيه ، تتفق هذه المصطلحات في أداء المعنى إنما تختلف في لما يجعل الآ.ما 

على ها يارسمهي مصدر السلطة التي تعطيها للم(...)  الأنباءممارسة النقل و الأخبار و .منه لا نجدها في غيره 

  )2" (سامعيه و متلقي حديثة ، تتحدد تبعا لقدراته و مهاراته في استثمار ما يختزنه في ذاكرته 

و يعد مصطلح السرد الدال على الكثرة الكثيرة من النصوص  هو الأكثر رواجا و انتشارا في عصرنا و ،  

ووضعوه  ) القص،الحكي ،الخبر،الرواية(قد فضله الدارسون المطلعون على الدرس الغربي على المصطلحات السابقة 

صطلح مع معطيات الحداثة الغربية و ليحافظوا به على انسجام هذا الم   narrer الأجنبيكمقابل للمصطلح 

  . منجزا�ا 
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نه لا يوجد ما يدل على انتشار هذا المصطلح في ثقافتنا النقدية ، فهو  أكثير من الدارسين إلى و أشار ال

كمصطلح نقدي لم يرق في الاستخدام ، و أن استعماله بمعنى القصة  بمفهومها الحديث كان متأخرا جدا ،و 

كما قلنا عن ،بعيدة لدلالة ظلت و لكن هذه ا، دلالته قريبة من المعنى الحداثي له  أنتفيد  لكن نظرة في معاجمنا

  .الدرس النقدي الرسمي 
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